
 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

1 
 

 

 

 مجموعة قصصية بعنوان :

 

 رسائل أموات الحياة
 للكاتب :

 إبراهيم ياسر عثمان

 

١١/١٠/١٤٤٣ – ١٣/٥/٢٠٢٢ 

 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

2 
 

 ةــــــــدمـــقمــ

 

 كُلِّمحاولاً إيصال  ابتكرها شخصٌ واحدٌ وهمية لشخصياتٍعبارة عن مقتطفات حياتية قصص هذه ال

يستطع البوح بها لإنسان ولأنها ولم  الأياممن  يومٍالمشاعر السلبية التي شعر بها في 

داثاً متوقعة في نظر أحستبقى ذكرى مؤلمة لديه جزأها ومزجها بالكلمات وجسدها لتبدو 

ما يقوم به ولكن  كلّفي نظره فهي حقائق ثابتة لا مخرج منها إلا الاستسلام عن  أماالبعض 

شاعر السلبية بمفرده الم كلّيستطيع تحمل  أنه أيمن ذلك المذكور هنا بكثير  أقوى الإنسان

نستطيع القول أن المشاعر التي حملها الكاتب  قصصاًوتجاوزها بإيمانه ولأن هذه تبقى 

 تجاوزها...كانت مجموع كل ما شعرت به الشخصيات هنا وقد استطاع 

بذلك له، هذا طبيعي بعد الفراق ، ولهذا  عترافالانا يمنعنا من ئ، كبريا نشتاق لشخص أحياناً

من مخيلتنا ونكتب رد فعلهم المخيب لآمالنا ، نظلمهم بتوقعنا لرد  لشخصياتٍل شوقنا نكتب رسائ

 فعلهم الذي تخيلناه عنهم ، ولكن يبقى أفضل من أن يكون واقعاً 

 دمتم سالمين

 قراءة ممتعة

 إبراهيم عثمان                                            
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 الأول الفصل 

 

  :عزيزتي هيلدا

 

اً عليَّ كثير صعبٌلعنةٌ لم تفارقني ، وإن إيماني بأنني سأنساكِ ضعيف ، كِ حبّ إنّ

 الفراق ، تخطيكِ كان مستحيل 

مزاجي المعتاد ، تمكن اليأس مني  أصبحرع مرارة الفقد كل يوم ، وإن الاكتئاب أتجإنني 

 مطالبه...طاوعته في  أخيراً

تحرر من لعنتكِ لعلها أا أنا اليوم ه ولأنكِ ترفضين لقائي ، وقطعتِ كل طرق الوصال بي

تخطيكِ  أولقائك  أملبكِ في عالمنا هذا ولذا سأرقد على  أحظَطريقتي الوحيدة ، لربما لم 

 . الآخرفي العالم 

 

 

 

 

 الملعون بحبكِ ماثيو
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على  لاصقٍ بشريطٍسة في الدماء مثبتة وبيضاء مغم وردةًت هيلدا قراءة وجه الورقة ثم قلبتها ووجدت أتم

 ظهر الورقة .

 

كانت هيلدا عائدة إلى المنزل وقت العشاء بعد يوم عمل طويل ، وجدت الظرف أمامها عندما فتحت 

 النوم...الباب ولأنها كانت متعبة لم تقرأها في وقتها بل خلدت إلى 

 وحين استيقظت كانت نسيت أمرها تماماً 

 آخر...يومٍ  أيفأمضت يومها مثل 

 

ين جاء محقق من الشرطة على الرسالة التي تذكرتها ح حتى مضى تسعة عشر يوماً

 يبحث عنها

 لأنهم تلقوا بلاغاً صباح اليوم من جيران ماثيو بأن هناك رائحةً كريهة تصدر من شقته 

أن هناك قلمين مغروسين وعندما حققت الشرطة وجدوا أن الجثة كانت بلا أصابع و

 في عينيها

 تماماً...نظراً لأن الدماء قد جفت تم تقدير وقت الوفاة منذ حوالي شهر 
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 وسةً في دفترٍ على مكتب في المنزلوجدوا سكيناً مغر

 بلون...ت تدعى هيلدا نورم ياالكتابات فيه عن فتاةٍ في العشرين كانت كلّ

ها من مخيلته وأن الشاب كان مجنوناً بها من جمال وصفه لها ظنّ أنهذكر المحقق 

 وانتحر...

 وجدوا منزلًا يحمل اسم هيلدا نورم بلونوحين العودة للسجلات 

 كان المحقق يتطلع لرؤية هيلدا أكثر من التحقيق معها 

 

 وقواماً تجده كثيراً عند الفتيات و شعرٍ أسود سبل ينعسليت عينينوجد المحقق فتاةً سمراء ذات 

 شير إلا إليهاالعنوان ولكن السجلات لا تُ  أخطأالمحقق أنه  ظنّ

 ثة تذكرت الرسالة التي وصلتها وحين أخبرها عن الج

 قرأتها أمام المحقق الذي قطع الشك باليقين أنها هي المقصودة في دفتر ماثيو 

 جيبه...خرج أربع أوراق من اجلس المحقق صامتاً لوهلة ثم 

 إنها ردود هيلدا على رسائل ماثيو 

 والمفتوحة تحضر رسائل ماثيو فأحضرت له رزمة من الرسائل المختومة  أنوطلب منها 
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 سنوات وتقول : ثلاثرسالة أرسلها ماثيو منذ  أولكانت 

 صديقتي هيلدا 

 لقد كان يوماً جميلاً برفقتكِ أرجو أن نخرج سويةً غداً 

 عندي مفاجأةٌ لكِ 

 

 صديقكِ ماثيو

 

 

 هيلدا عليه في نفس الوقت يقول : كان رد

 ماثيوأهلاً 

 اً فأنا مشغولةٌ قليلًا في العملمنك غد أعتذرقتنا شكراً لك على اليوم الجميل لقد استمتعنا بو

 

 صديقتك هيلدا
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 رسال رسالة في اليوم ذاته تقول :فأعاد ماثيو إ

 صديقتي هيلدا

 أنا أتفهم ظروف عملكِ الشاق

 أن تسرقي من وقتكِ لي استطعتِلكن لو 

 فإن لدي شيئاً مميزاً لأقوله لكِ ولهذا أتمنى أن تأتي

 

 ماثيو صديقكِ

 

 هيلدا على ماثيو بعدها في ذلك اليوم دَّترُ لم

 لم تذهب للقائه بل ذهبت لعملها أنهاكما 

 موسيقية تؤدي عروضاً مسرحية فرقةٍكانت جزءاً من 

 على الكمان  عازفةًكانت 

 كان عازف البيانو في الفرقة شاباً يدعى مادز
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 كان عازفاً موهوباً تتناسق ألحانه مع ألحان هيلدا 

 قصد التأخر في التدريب لتبقى معهبه وكانت تت كانت مغرمةً

 عادت هيلدا في وقتٍ متأخرٍ مساءً لتجد ثلاث

 ظرها على الموعد في أولى الرسائليخبرها أنه ينت رسائل من ماثيو

 كانت الثانية تقول أنه سينتظرها في المكان ذاته حتى تنهي عملها وتأتي

ون قت متاجر المنطقة جميعها وأنه يتفهم أنها قد تككانت الثالثة أنه عاد إلى المنزل بعد أن أغل

 تأتِعادت متعبة من العمل ولم 

 لدا عليه وكان هذا ردها الثاني :ردت هي

 صديقي ماثيو 

 آتِ لأنني لم  أعتذرإن العمل قد أتعبني اليوم حقاً وأنا 

يمنعني من السكوت عن سؤالك ما هي المفاجأة التي حضرتها  فضوليّاولكن 

 تود أن تقول لي لي وماذا

 

 صديقتك هيلدا
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 لا روح لها فتبدو المفاجأة باهتةرد عليها ماثيو بأنه يود مقابلتها لأن الرسائل 

 فردت عليه هيلدا ردها الثالث :

 صديقي ماثيو

 لهذا ألقاك غداً في المكان ذاته ر رومانسية حروفك وأقدِّ أنا

 

 صديقتك هيلدا

 

    ق .رد ماثيو بأنه مواف

 

 مخملية...طلب يدها للزواج...قاء تقدم لها ماثيو حاملًا باقة ورودٍ بيضاء وخاتماً في علبةٍ وفي الل

 بالفرح...، شعرت هيلدا  بالألمعندها شعرت هيلدا بالخجل ، شعرت هيلدا 

 بالضياع...باختصار شعرت هيلدا 

 

 اعتذرت منه وقالت أنها تحتاج وقتاً للتفكير وأنها غير مستعدة لهذا بعد



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

10 
 

كانت هذه الرسالة التي خرجت من  الأخيرة صباح اليوم التالي أرسلت هيلدا رسالتها وفي

 نها بكت وهي تكتبها وتقول فيها :قلبها حتى أ

 صديقي ماثيو

 بني شعورٌ مثل الذي شعرت به معك مفاجئتك اللطيفة أسعدتني ، كانت أول مرة ينتا

 لقد ارتبكت وقتها ، احتجت لتجميع أفكاري

 لك أصلحجدت أنني لا فكير...وتوبعد طول 

 أصدقاءن ولدي ودي معجب...لكثيرة أشغالفتاةٌ ذات  أنا

 الرومانسيةنفتحة هذه تناسب حياتك أن حياتي الم أعتقدلا 

 وأن تغني أعزفشاعري وعاطفي ولأصبحنا ثنائياً جميلًا أن  أنت

 حياةٌ من الطراز العاطفي الأول

 رزقي...د حصُشاعري لأمع صنأتولكن سأخبرك بأنني في مهنتي 

على العزف ، وفي راحتي ، وفي اكتئابي ، وفي غيابي  مجبرةٌ أنا مرض  في 

 التوقف... استطيعيجدون بديلي لهذا لا 
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لي  أعدتحقاً بطلبك البارحة فقد  فرحتُمشاعري هنا ولهذا  استهلكتُأنني قد  وأعتقد

 الحياة...شعوراً يذكرني أنني على قيد 

 ن عالمنا كبيرإقوله  أود، ما  طكأحبلا أريد أن 

 اً ك ويستحقك حقّك ستلقى من يحبّإنو

 ت في مفاجئتي رك إن استمربّوداعاً لائقاً فإنني قد أقع في حُ منّي ذ خُ

 وداعاً لك صديقاً وحبيباً وغريباً 

 

 صديقتك هيلدا .

 

 إلى ماثيو... رسالة أيلم ترسل هيلدا بعدها 

 يلدا ويرسل لهافي ه يُفكِّرُسنين  الذي بقي ثلاث

 الرسائل...يومياً العديد من 

 ماثيو...ت رسائل بعد سنة قلّ 

 نادرة...بعد سنتين أصبحت 
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 لها... الأخيرةالسنة الثالثة تلقت رسالته 

  كمل للنهايةلم تكن هيلدا تقرأ وحين تقرأ لا تُ

  حياتها عد أن فطرت قلب ماثيو ولكنها تجاوزت ذلك بوجود مادز في...بلفترة متخبطةًعاشت 

 وقراءتها...وحين انتهى المحقق من ربط رسائلهما ببعضها 

 

 العدالة...قال لهيلدا أن في الحب تغيب 

 الحرية... سلب من  أشدُّوأن سلب القلوب 

 الهوى...وأنه لا فائز في عالم 

 الزمان...الحقيقي يأتي في لحظة ويكبر مع مرور  الحُبّ وأن 

 

 مٍ واحدٍ قضاه مع هيلدافإن ماثيو قد خسر للأبد من يو

 لن تنساه وامتلكها الشعور بالندم ألماًوأن هيلدا ذاقت 

 لم لرؤية هيلدا متألمةأوأن مادز ت
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 ماثيو...وشعر بالذنب لأنه عد نفسه سبباً في انتحار 

 

 :انهى المحقق التحقيق وكتب 

 لو كنتُ قاضياً في الحب لقدمت استقالتي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

14 
 

 

 

 

 

 الأول الفصل  تم

 

 النهاية
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 الفصل الثاني

 

 ستشفى إلى المنقله  وتمّ مريضٌاتصالًا من أخته تخبره أن أباه  لتلقيهِ مكتبهُغادر هارم 

 كان أمين الخزنة فيها  أنهوأرباح كما  ديونٍكان هارم مسؤولاً عن حسابات الشركة من 

 ة وقعت على رأسهمه أن هناك مصيببملامح متعبة تخبر أختهوصل هارم للمستشفى لتستقبله 

كان أباه بحاجة لمتبرع بكلية ، وليس لديهم الوقت الكافي لانتظار ظهور متبرع فهم مضطرين 

 أباهملشرائها أو سيفقدون 

 

 متبرعٍوالبحث عن  إعلانات أقصى ، هرع فيها هارم لنشر   أيامٍ كحدٍ  ثلاثةُكان أمامهم 

 دون جدوى من ذلك 

 كانت العملية مكلفة جداً 

 ه في مكانٍ ما في مساء هذا اليومم الثاني تلقى هارم اتصالاً يخبره بأن يلتقيفي اليو

 من عمره يرتدي معطفاً أسوداً  تياالأربعينلاً في وجد هارم رجُ 

 كانت تظهر تحت عينيه هالات السواد التي لا تبشر بالخير
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دفعة أولى من أخبر هارم بأنه يستطيع تأمين كلية لوالده وأنه سيقسط له ثمنها بعد تلقي 

 أن لا يخبر الشرطة عن مصدر الكلية شرطاالمبلغ والتي كان هارم يمتلكها 

 

 ن الكلية الذي كان في مخيلة هارمبع ثمكان المبلغ الذي أراده مقابلها يساوي رُ

 عن مصدر الكلية  تساؤلاتٍوافق هارم على ذلك وتم إجراء العملية لوالده دون 

 

يتساءلون عن مصدر الكلية وعن صاحبها ، تذكر جاء الشرطة  يومينولكن بعد 

 هارم الشرط الذي كان بينه وبين البائع 

 ه أرسلها لأنه لا يستطيع الحضور آخر وأن بلدٍفأخبر الشرطة أن المتبرع هو عمه الذي يعيش في 

هارم نفسه مقنعاً للشرطة الذين بالفعل اقتنعوا وغادروا دون التأكد من صحة كلام  ظنّ

لقى هارم اتصالاً بعدها من بائع الكلية يخبره أن يلقاه في المكان ذاته وفي هارم ، ت

ويجب  الأولىوالذي طلب من هارم دفعة أخرى من المبلغ كالدفعة ،  الوقت ذاته

 يومين تسديدها خلال 

ولكن هذا لم يكن ضمن اتفاقهم ، شعر هارم بالخوف لوهلة فقد أدرك أنه يتعامل مع اسوء أنواع 

 بينهما ، لقاءٍنه لن يبدي روح التعاون التي أبداها في أول التجار وأ
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لم يكن هارم يملك المال لذلك فأقدم على طلب سلفة من مدير الشركة الذي وافق  

المال من الخزنة  أخذعلى طلب هارم ولأن هارم مسؤول عن الأمور المالية في الشركة 

 مباشرة وسدد لتاجر الاعضاء الدفعة الثانية 

 

ة ايامٍ يه نصف المبلغ والمتفق على أنه سيسدده كأقساط ، عاد هارم للمنزل متعباً بعد عدّتبقى عل

في  هاتفه ليجد التاجر يتصل به ليخبره أن يلتقيه غداً  رنّواجه فيها أصعب لحظات حياته ، 

 المكان ذاته

 

مع التاجر كان الأول يضع يديه في جيوبه والآخر يحمل  رجلانوحين ذهب هارم وجد 

 سدلاً يده الأخرى بيد ومُ قيبةًح

هارم عندما أدرك أن الرجلين كانوا  اعقكان يرتدي قفازاتٍ سوداء ، ولكن صُ

رجال الشرطة الذين جاؤوا للتحقيق معه في المشفى ، أثنى التاجر على هارم لأنه لم 

 يخبرهم الحقيقة وأنه كان يختبره فقط

 الأعضاءرض التاجر على هارم العمل معه في مجال تجارة ثم فتح الحقيبة له ليجدها ممتلئة بالمال ، ع 

 ،  أعضائهموأن عمله سيقتصر على إحضار المعلومات عن الأشخاص المناسبين لأخذ 
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 سلام لكن لو رفضت ماذا سيحدث ؟! سأرحل ب وافقتُلو ...ر للحظةزال هارم مصدوماً مما سمع وفكّ ما

فأخبره أنه سيوافق ولكن بشرط أنه  حاول هارم أن يتذاكى على التاجر ليتملص منه

 عليه صعبةًام السابقة كانت ييحتاج شهراً ليستريح فالأ

أنه قد  أهله اخبروافق التاجر على ذلك وغادروا جميعاً ، عاد هارم حاملًا الحقيبة إلى المنزل ، 

 جديدة خارج المدينة وأنه سيسافر ويأمل أن يأخذهم معه  عملٍجاءته فرصة 

 ولكن...

 وافقوا على مرافقته لم ي

 

م هارم استقالته للمدير وأعاد له السلفة التي أخذها ، وجمع أغراضه وسافر إلى المدينة التي قدّ

 الذي استقبله برحابة صدر  هيسكن فيها عمّ

 

مضى الشهر على هارم بسرعة وأصبح يمتلك عملاً جديداً واشترى منزلاً مستقلًا من 

 راءه التاجر ونسي كل شيء تركه و مال
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وفي نهاية أول اسبوع بعد الشهر المتفق عليه اتصل التاجر بهارم وأخبره أنه يريد أن يقابله في 

 ذاته...المكان والزمان 

لن  الآنسقط الهاتف من هارم الذي كان يرتجف ، لا يعلم ماذا يفعل لو سافر عائداً 

 يصل على الموعد المحدد 

 ... الأمرقرر هارم تجاهل 

تطلب منه دعم  صغيرةً هارم ليجد فتاةً  شقّةِباب  ...دُقَّتالي للقاء هارم والتاجروفي اليوم ال

 تريد...مشروعها الصغير وشراء البسكويت الذي أعدته بنفسها فأعطاها ما 

 

 وأغلقاتصل التاجر ليلاً بهارم يسأله عن مذاق البسكويت وعندها زاد الخوف في قلب هارم 

 امة...القمالهاتف ورمى البسكويت في 

 الليلة...هارم تلك  ينملم 

 

مضى شهرٌ على آخر مكالمة بين التاجر وهارم الذي ظن أنه تخلص من التاجر 

 ر هاتفه وشريحة اتصاله .عندما غيّ
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رتبك ...اسمع هارم طرقاً على الباب ، فتح ليجد الفتاة الصغيرة نفسها تطلب منه شراء البسكويت

ال ولا يقدر على الشراء منها ، غادرت الفتاة وأقفل هارم باب المنزل هارم منها وأخبرها أنه لا يملك الم

 على نفسه يومها ولم يخرج

 

 مليئةًسمع طرقاً على بابه ليلاً ففتح ليجد عامل التوصيل قد أحضر له حقيبة ، وعندما فتحها وجدها 

 حقيبة التاجر وفجأة جاءه اتصال  بالمال مثل

ه تخبره أنها عادت مساءً إلى المنزل لتجد الباب مفتوحاً ولم تجد أحداً أجاب هارم مرتجفاً ليجد أنها أخت

 فيه

 فيها : مكتوبٌاختفى والدهم ، وجد هارم رسالة في جيب الحقيبة 

 الشريك هارم

الاخرى ، لا تقلق فقد أعدنا لك  الاشياءلقد استعدنا الكلية من والدك كما أننا اخذنا بعض 

المال لشراء  تملكُ ك لا أنّ علمتُسبتك من باقي الاعضاء فقد ن أرسلناثمن الكلية كما أننا 

 البسكويت حتى

 

 التاجر شريككَ
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رد الفعل المتوقع منهم ، حيث كانت أولى  يلقَقرر هارم التوجه للشرطة وأخذ الرسالة لهم ولكن لم 

 أفعالهم مصادرة الحقيبة منه كما أنهم اتهموه أنه شريك في تجارة الاعضاء

 القبض عليه و سيحاكم بعد اسبوع .وأنه ملقى 

 

 تهم بسبب القصة التي سردها عليهمحين جاء وقت المحاكمة واجه هارم العديد من ال

  الأعضاءكانت التعامل مع تاجر  الأولى

 الثانية كانت التستر عليه

 له  شريكٌ أنهالثالثة كانت 

 ها الرابعة كانت شراء المخدرات في علب البسكويت والتستر على تاجر

 الخامسة كانت تعاطي المخدرات 

 اص من بينهم والده وأخذ اعضائهم السادسة كانت قتل أربعة أشخ
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عدام وتم تخفيف الحكم إلى السجن خمسون عاماً مع حكم القاضي على هارم بالإ

 الشاقة ، كما تم الحجز على كافة أملاكه بما فيها منزل عائلته كونه وريثاً له مع أخته التي الأشغال

 وجدت ميتة بسبب تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات

 

 كتبها تقول : دت رسالةٌمن المحاكمة وج دَ هارم منتحراً في زنزانته وقد وج  أيامٍبعد تسعة 

 هذا من أجل المال ؟! كُلّ

 ألهذه الدرجة حياتنا رخيصة ؟! 

 تباع وتشترى لكنتم أول من يشتري الأرواحلو أن 

 ...روحفأنتم أجسادٌ بلا  

 للمال...عبيدٌ 

 ...ما حولها ولا تشبع لّتنهش في كُ كلابٌ

 سحقاً لكم ولعالمكم 

سيأتي وقتٌ لتنهشوا في بعضكم وحينها سيأتي مربيكم ليذبحكم جميعاً لأنه يخاف أن تنهشوه 

 يوماً ما
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 سحقاً له وسحقاً لكم ....مطيعة لأوامره القذرة جديدةًوسيحضر كلاباً 

 كذلك : وكتب على ظهر الورقة

 

 نعيش في بحار البؤس...نشرب من مائها المالح

 نتناول الاكتئاب صباحاً ، نتناول الحزن مساءً 

 نحاول الحصول على قوت يومنا

 يصيبنا من الغيب مصيبة

 لتقتل شخصاً منا وينتهي بها الحال وقد قتلتنا كلنا

 لنرى الظلم متجسداً في أبهى صوره

 ولن يفنى...ولن يفنى .
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 الثاني الفصل تم

 

 النهاية
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 الفصل الثالث

 

في التحضير  منهمكةًكانت ،  وصلت كارما متأخرة ، كان دورها في تولي المتجر هذا اليوم

لامتحانها النهائي غداً  لتختم مسيرتها الدراسية في علم النفس ، كانت صاحبة المتجر قد جهزت 

كارما عن الطلبات التي يجب تجهيزها وتسليمها نفسها للعودة إلى المنزل وقبل مغادرتها أخبرت 

 المتجر اليوم . إغلاققبل 

 

يوم ، حتى أن البعض يطلب منهم  كُلّمميزة  باقاتٍ كان متجر زهور ، كانوا يصنعون 

 كاملة ، كانوا متميزين في عملهم .أفراح تزيين منازل أو صالات 

 

تجر واتصلت بالزبائن لكي يأتوا جهزت كارما جميع الطلبات التي أخبرتها عنها صاحبة الم

، جلست كارما  صالتالاحابها على أصجب ويستلموها ، تم تسليم جميع الطلبات عدا طلبين ، لم يُ 

والعودة إلى تجر أحد ، قررت كارما إغلاق الم يأتِذاكر في المتجر لامتحانها غداً ، تأخر الوقت ولم تُ

 المنزل في ذلك اليوم .
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إلى المتجر وأخبرت صاحبة المتجر التي فرحت لها  ت ممتازة ، عاد  بنتيجة أتمت كارما امتحانها

 منها . الطلبين لكارما كتهنئةٍ أعطتتستحق مكافأة لهذا  أنهاوقررت 

مضت شهورٌ على ذلك ، كانت كارما في المتجر الذي كان مكتظاً ففي هذا الشهر 

، باعتها جميعاً في ذلك اليوم ، يأتي عيد الحب ، صنعت كارما باقاتٍ حمراء على شكل قلب 

 شيئاً وقتها . تتلقَفي نفسها أنها لم  تُسِرّكانت 

 

كارما أنه سيأتي غداً ليأخذها ، وعندما  وأخبرطلب طلبين  شابٌّفي مساء اليوم ذاته جاء 

 لكارما مكافأة لها صاحبة المتجر الطلبين أعطت، وكما حدث سابقاً  يأتِحان موعد الاستلام لم 

 عملها .على 

كانت كارما تضع الزهور في مزهرية ، كانت زهوراً حمراء وبيضاء ، كان تناسقاً جميلاً للألوان 

كهذه في عيد الحب ، كانت تتمنى  هديةٌ نال إعجاب كارما ، كانت تتمنى أن تأتيها 

 أن تجد شخصاً تبادله المحبة ، كانت تتمنى الغوص في هذا المحيط .

 

انت كارما في المتجر تستمع إلى أغنية ...ككان مساءً هادئاً...كان يوم ميلاد كارما

ن ، تذكرته كارما بارومانسية ، حينها دخل الشاب ذاته منذ يوم عيد الحب ، طلب من كارما طل
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كان منشغلاً ولم يستطع  أنهفقررت أن تسأله عن سبب عدم استلامه للطلبات ، أخبرها 

فعله حين يتكلم وهذا  وردت ملاحظة لكل تصرفاته أن يستلمها ، لم تقتنع كارما بكلامه كان

 نفس...طبيعي فهي اخصائية علم 

ا يجول معميقة لعله يفصح ع اسئلةالنساء قررت أن تسأله  وخاصةًولأن الفضول طبع البشر 

 بداخله ، 

أبدت إعجابها في ذوقه باختيار الزهور الحمراء والبيضاء أولًا ثم سألته لماذا تطلب نوعين من 

 ،  الآخرعن  مختلفاًوقتاً وزماناً نوعٍ  لكلّهور في حين أن الز

بأسئلتها لكنها لم تستسلم ،  مرغوببإيجاز أنه يحب هذين اللونين ، شعرت كارما أنه غير  أجاب

رددت كارما متحايلة بصوتٍ عالٍ أنه قد يكون طلب الزهور الحمراء في وقتها لأنه عيد الحب أما 

 واحدة ؟ ن حبيبته تحب اللونين معاً ولكن لماذا لم يطلبها في باقةٍقد تكولماذا؟ البيضاء ؟!

 

 كما أنه طلب زهوراً حمراء وبيضاء خارج وقت عيد الحب ، قد يكون لديه موعدٌ غرامي ...

فإنه سيأتي غداً  الآنأنها إن كانت قد أنهت التحقيق معه  أخبرهانفذ صبر الزبون ، 

 ليستلم الطلبين
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 ررت إعطاء الطلبين هدية لكارماكالعادة ، وكعادة صاحبة المتجر ق يأتِ حين حان الموعد لم

 

يأتي في  عندماولهذا قررت ملاحقة الشاب  كارما بأن ما يحدث ليس محض صدفة شعرت 

 المرة القادمة 

مضت سنة كاملة ولم د...بع ولم يأتِ هذا الشاب ، مضت شهورٌ يأتِامٌ كثيرة وما عاد أيولكن مضت 

حتى في عيد الحب ، كانت كارما قد بدأت تشتاق له بالفعل ، حتى أنها أمضت وقتها بعد  يأتِ

ذلك الشاب ولكن دون  بشوقٍرقب ..تكاملاً في المتجر يوم عيد الحب تنظر لكل الزبائن

 جدوى لم يأتي يومها ولا بعدها.

 

ولكنها لم تكن تملك  ستقيمها صديقتها لحفلةٍ جديد  كانت كارما ساهرةً تفكر في أنها تحتاج لفستانٍ

 ، المال لذلك 

حمراء وعندما غادرت السيدة نسيت أكياساً  زهورٍوفي اليوم التالي جاءت سيدة لتطلب باقة 

في المتجر، لاحظتها كارما بعد فترة من مغادرة السيدة للمتجر ، وجدت فيها ملابس كثيرة من 

ولم  الإغلاقتظر تلك السيدة حتى وقت بينها فستاناً جميلاً أعجب كارما كثيراً ، بقيت كارما تن

 عادت كارما إلى المنزل تاركةً وراءها الفستان الذي أعجبها ....تأتِ
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في اليوم التالي أخبرت كارما صاحبة المتجر بما حدث ، والتي قالت لكارما أن تأخذ الأكياس 

 إلى منزلها

لها وحين  مكافأةً  زهارالأا باقت أخذتبت كارما وبدأت في التفكير ، حين تخرجت جَّعَتَ

حين  والآنآيضاً وفي عيد ميلادها كذلك ، أزهارٍ كان عيد الحب أخذت باقتي 

ها ت كارما لوهلة أنه هنالك من يراقبها ويهتم بها لكنّالكثير من الملابس ، ظنّ  أتاهافستاناً  أرادت

 نفسها...رددت في  ...غريبعجزت عن تفسير معرفته بأفكارها

 

بة مجنونة ولكنها قد تكون حقيقية ، فكرت كارما في الحصول على اسوارة قررت إجراء تجر

 ليلتها شيءٌ، لم يحصل  بالماسذهبية مرصعة 

 

أخبرتها كارما في اليوم التالي في المتجر جاءت السيدة صاحبة أكياس الملابس لتستلم طلبها ف

كياس في ذلك اليوم ولكنها تفاجأت حين أنكرت السيدة حملها لأي أ،  عن أكياس الملابس 

 شيئاً ، أخذت طلبها وغادرت . تنسَ وأنها لم 
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دخل الشاب الذي طال غيابه عن ،  زادت الحيرة في رأس كارما ، صوت باب المتجر قد فتح

 كارما...صُدمت المتجر... 

أخبرها أنه يريد الطلبين المعتادين له ، جلست كارما تفكر ما المناسبة التي قد تحصل بسببها 

باقتي زهور ، لكن لم تجد شيء ، لربما كانت كلها صُدف ، سألت الشاب عن على 

سبب غيابه الطويل ، فأجاب أنه لا يتردد إلى هذا المتجر كثيراً وأن غيابه طبيعي ، لكنه لم 

 لكارما...يكن طبيعياً بالنسبة 

ينكر ما قبله ، فقدت أصبح رأسها يؤلمها ، كثرت التناقضات التي تستمر بالظهور وراء بعضها ، شيئاً 

كارما أعصابها للحظة وصاحت أنت كاذب ، كانت ترتجف ، لم تفقد أعصابها قبلًا ، ولكن كثرة 

الشاب كعادته وأغلقت كارما المتجر باكراً اليوم عادت إلى المنزل لتجد الاسئلة أشعرتها بالضياع ، غادر 

 اسوارة ذهبية مرصعة على مقبض باب منزلها 

 المنزل...ف إلى دخلت كارما ترتج

اتضح أن ما فكرت في الحصول عليه بالأمس قد حدث اليوم بالفعل ، فكرت في الحصول 

 على تفسير لكل ما يحدث معها ولكن لم يحدث ليلتها شيء .
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التفسير ، ولكن لم يحدث  منتظرةًلم تذهب للمتجر اليوم ، كان رأسها يؤلمها ، قررت البقاء في الفراش 

 شيء .

 

ما في اليوم التالي إلى المتجر ، لم تجد صاحبة المتجر فيه قررت كارما البقاء من ذهبت كار

الصباح إلى المساء فيه كتعويض لعدم قدومها أمس ، كان يوم تسليم شحنة الزهور إلى المتجر ، 

، كان مت كارما الزهور جاء المزود يبحث عن السيدة صاحبة المتجر ولكن لم يجدها ، تسلّ

 كتوبٌ عليها :بينها ورقة م

 قابليني في منتصف الليل أمام منزلكِ ، التفسير كله أمام عينيكِ 

 

 مجهول

لدقائق غارقةً في التفكير ، قررت  الأرضفي رأسها ، جلست على  الألمزادت حيرة كارما ، زاد 

 المتجر وعادت إلى المنزل وجلست تنتظر . أقفلت،  الأمرمنزلها لتنهي هذا  أمامملاقاة المجهول 

 أحد ، وجدت زهرةً يأتِالمنزل ، لم  أمامإلى  مسرعةًأصبح منتصف الليل ، فتحت كارما الباب خرجت 

حمراء على الأرض وتحتها رسالة ، كانت هذه من شحنة الزهور التي وصلت اليوم ، لم تذبل 

 بعد ، دخلت كارما لتقرأ الرسالة التي كان مكتوباً فيها :
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  عزيزتي كارما

 بالنسبة لكِ ، يمكننا القول أنني أراكِ وأنتِ لا تريني ، حاولت تلبية حاجاتك أنا شخصٌ مجهولٌ

 ولكنني لم أقصد إخافتكِ 

 يننا ليس كثيراً لن أكون عاطفياً ولأن ما ب

السيدة صاحبة المتجر هي أنا ، حين أردتِ عملاً تمكنتُ من إيصالكِ لي ، حين 

كانت الزهور التي يطلبها لكِ ، لقد كان  مرةٍ وكلّبه كثيراً ،  أعجبتِ فرحك جاءك الشاب الذي 

 ، وغيرها من المرات لقد كان دائماً أنا . أنا

 هل تعلمين من أنا ؟

 أبداً...لن تعلمي 

 

 مجهول

 

احترقت الرسالة فوراً بعدما انتهت كارما من قراءتها ، خافت أكثر عندما رأت الوردة وهي تذبل 

 ة ، زادت الهلوسات في رأسها .عليها دون سقاي أمامها وكأنه مضى شهرٌ
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انتظرت الصباح لتقابل صاحبة المتجر ، وعندما ذهبت لم يكن هناك متجر زهور ، لم يكن هناك 

 إطلاقاً ، فراغٌ فقط ، عندها انهارت كارما تماماً . شيئاً

ات بعد سقوطها من فتحت عينيها لتجد عائلتها حولها ، لقد كانت في غيبوبة لمدة ست سنو

 الرابع  الطابق

 تقول الممرضة لقد كانت رائحة الزهور تملأ غرفتها

 أنها صرخت وقالت أنت كاذب ولم تقل شيئاً بعدها كما لاحظوا مرةً
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 حين ننام وكأننا نموت...

يرينا عقلنا الباطني ما يشغلنا عن النهوض ، ننسى حياتنا ، ننسى من حولنا ، 

 عنه...نتمسك بما نحلم ، نرفض التخلي 

 

قد نرى أسعد أوقات حياتنا ، قد نرى أحلك أيامنا ، قد نرى فيها عمراً كاملًا ، ولهذا نبقى 

نهاية  شيءٍ متمسكين بها ، ولكن سوف نصل إلى مرحلة ندرك فيها أن لكلّ

ا حين بالأحلام...أمويأخذ منا طموحاتنا فإذا استسلمنا سنغرق  أحلامناوأن الواقع سيقتل 

 حلمنا . نصل إلى ما نسعى نسميه
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 لثالثا الفصل تم

 

 النهاية
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 الفصل الرابع

 

 تي في لحظة ويكبر مع مرور الزمانكما ذكرت سابقاً الحب يأ

 كورت...وهذا ما أصاب بطل فصلنا 

ترحيباً من  الأولى أيامهكان قد انتقل إلى حيٍّ جديدٍ مؤخراً ، لاقى كورت في 

 جيرانه...

 انت لطيفةً معه ...كه تقريباًسنّكانت جارته إيما في مثل 

 

كانت إيما تلقي عليه التحية في الصباح عندما يخرج ...مضى شهرٌ على انتقال كورت

 ...رسل له طعاماً من صنعهاإلى العمل ، كانت تُ

 شاق  تنان بعد يوم عملٍامكان كورت يتقبله ب

 عه...مولا لمعاملتها  اللطيفةلم يكن كورت ملقياً بالاً لتعابير إيما 

 معزولاً...كان يحب أن يجد نفسه 
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د هجرته حبيبته د...لقفعندما نتلقى ضربةً موجعة نخفي قلوبنا خشية أن نتلقى المزي

 ولكن يخشى البدء من جديد خوفاً أن يندم لاحقاً ....منذ سنين ، لقد تخطاها

دي فيه ، كانت كانت إيما لطيفةً جداً مع الجميع ، حين تراها تقول العالم لا يستحق أن تول

 العائدين من المدرسة الحلوى ، كانت تحاول جاهدةً نشر السعادة . الأطفالتعطي 

 

الحلوى ، حينها ابتسم ،  الأطفالصادف كورت عند عودته من العمل إيما وهي تعطي 

الحلوى ولهذا حين تفعلين  الأطفالاقترب منها وقال لها أود مرافقتكِ حين تعطين 

 ي ، ابتسمت إيما له وشكرته لأنه يود مساعدتها .ذلك مجدداً اتصلي ب

 

فأخبرها أنه سيأتي  الأطفالاتصلت به تسأله إن كان متفرغاً لتوزيع الحلوى على  أسبوعبعد 

بعد انتهائهم دعت إيما كورت لتناول الشاي مع الحلوى ، لم يرفض دعوتها ، شعر كورت ،   بكل سرور

يوم  كلّ السيئابية المرحة تفيض له ، شعر بأن مزاجه أن إيما مميزة ، شعر أن طاقتها الإيج

 تحسن ، ولهذا قرر كورت دعوة إيما لتناول العشاء ، قبلت إيما الدعوة بكل سرور .
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كان قد دفنها منذ  عاد كورت وإيما إلى منازلهم بعد توديع بعضهم ، تذكر كورت مشاعر

 فترة ليتقرب منها أكثر .ولهذا قرر أن يدعو إيما كل الحب...تذكر مشاعر ...سنين

 

 باله...بعد شهور تعمقت علاقة كورت بإيما ، أصبحت لا تفارق 

 جديد...جاء وقتٌ سافرت فيه إيما إلى بلدٍ آخر كإجازة لها ، شعر كورت بالوحدة الباردة من 

دى اشتياقه وحبه لها ، كتب ولهذا قرر أن يكتب رسالةً غرامية ويرسلها لإيما لعلها تعبر عن م

 ا :له

 عزيزتي إيما

 لي...التقيتكِ صدفةً ، كنتُ كئيباً في وجهكِ ، كنتِ تبتسمين 

 لي...وكنتِ تبتسمين ...كنتُ أتجاهل لطفكِ

وكنتِ تبتسمين ...أمضي كثيراً لا ألحظ وجودكِ وكنتِ تلقين التحية علي كنتُ

 لي...

 ...أنتِكنتُ خائفاً ، كنت مكسوراً ، كنت منطفئاً ، ووجدتكِ 
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أن القلوب مهما اشتدت ...ولتذكريني أنني بشري وأن ما مضى لا يعود

 جديدوتلين من ...ستبقى قلوباً 

حييتِ مشاعراً دفنتها بسمتي...أاليوم أنتِ جزءٌ من حياتي لا أتخيل مفارقته ، أنتِ أحييتِ 

 معاً...منذ سنين ، اليوم نحن 

تغل الوقت قبل أن يشتتنا لقد تعلمت أن لا شيء يستمر إلى الأبد ولهذا سأس

 الزمان...

 يدكِ للزواج...هل تقبلين بي ؟ أطلبإيما...أنا 

 قبلها إجابتكِ انا انتظر عودتكِ ، لكن أتمنى أن أعرف 

 راسليني

 

 كورت
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 المستشفى...تلقت إيما الرسالة وهي في 

 لها...سافرت لتجري فحوصاتٍ ،  لقد كانت مريضةً بالسرطان

 لمة...مؤليضربها المرض ضربةً 

كان السرطان قد دخل مرحلته الخطرة ، حلقت إيما شعرها الذهبي ، كانت قد بدأت في 

تلقي العلاج الكيماوي ، ونظراً لمراحل المرض المتقدمة كان من الأفضل لها البقاء في 

 المستشفى...

 

 يه :مؤلمٍ له ، كتبت ف ردٍّقرأت إيما رسالة كورت ، فرحت بها ، بكت كثيراً ، قررت إرسال 

 عزيزي كورت

جداً لرسالتك ، لقد تقابلنا صدفةً ، لقد كنت أحاول جاهدةً رسم ذكرى جميلة لي لدى  ممتنةٌأنا 

 اعرف...جميع من 

 لتعرف...أنه حان الوقت  وأعتقدكبيراً من حياتي  جُزءاًعليك  خفيتُألقد 
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لا  الأخيرة كانت هذه بالسرطان ، سفري كان لإجراء التحاليل الدورية والتي مريضةٌأنا 

عل دماً أستبشر بالخير ، لقد دخلت في مرحلة متقدمة من المرض ، لقد حلقوا لي شعري ، 

 الكيماوي...، بدأت في تلقي العلاج  لآخرمن حين 

 

شخصاً  كنُتَجداً بوقتي معك ، لقد   علاقتنا ، لقد استمتعتُعد إلىحسناً دعني أ

زادت محبتك حين ...لانتقالك للحي الأولى مالأياك منذ يناسبني ، امتلكني حبّ 

 قلبي...، وهكذا دخلت  الأطفالساعدتني لنرسم الفرحة على وجوه 

 ك لا أريد أن تعاني معي...ولأنني أحبّ

 إنني ميؤوسٌ مني..

جاهدةً أن أجعل  حاولتُ تباً لجسدي الضعيف ، حاولت جاهدةً أن أبقى سعيدة ، 

ر ما عشت ، ولأنه كما ذكرت في رسالتك لكل صورتي لدى غيري جميلة ، حاولت قد

 أن نهايتي قد اقتربت أعتقدشيء نهاية 

 نفسك ولهذا أنا أرفض عرضك للزواج تظلمالا أريد أن أظلمك ولا أريد أن 

أقسم ،  كلا تظنني أكرهك ، أقسم بكل ما هو ثمينٌ على قلبي أنني أحبّ 

 ك نني أحبّ إ...كبحبّ
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 ياتي...حكنت أتمنى أن أحظى بطفلٍ في 

 أنه منِاً ، قد يأتي مثلي مصاباً بالسرطان ولهذا أعتقد كنت أود أن أصير أمّ

 الأفضل أن لا أحظى به 

 

لك كثيراً ، لم يحدثني أحدٌ بكلامٍ رومانسي منذ مدة ، دعنا نقل أن هذا الفراق بيننا ،  كتبتُلقد 

 لا أود أن تعاني أكثر ، مع كل محبتي لك...الوداع

 

 إيما

 

سؤال أحدهم عنها لتفرغ له ما في  تنتظرإيما كتابة الرسالة وكانت دموعها لا تتوقف ، وكأنها كانت أتمت 

 قلبها...
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 الرسالة...قرأها...بكى كثيراً...تلقى كورت 

سافر إلى البلد الذي توجد فيه إيما ، ذهب إلى المستشفى التي تتلقى العلاج 

على الرسالة ، بقي كورت في  أسبوعمنعوه من رؤيتها ، كان قد مضى ...فيه

 يومها...المستشفى 

 الحياة...خرج الطبيب مخبراً كورت أن إيما قد فارقت ...في بداية شروق صباح اليوم التالي

 وعيه...انهار كورت في المستشفى وفقد 

 كانوا قد دفنوا إيما   ،استيقظ بعد يومين ، كانت الصدمة التي تلقاها قوية 

 ء ، جلس يبكي ، خاطبها قائلاً :  وروداً بيضاذهب إلى قبرها حاملاً

لو أننا سنتقابل مباشرةً إذا تبعتكِ إلى العالم الآخر لفعلت ذلك دون تردد ، لقد كان قلبي 

مكسوراً وجبرتيه أنتِ وبعدها شاء القدر أن تكوني من تحطميه ، أعتقد أن هذه 

 أفقده...آخر ثم نهايتي مع العلاقات العاطفية ، لا استطيع التمسك بأحدٍ 

وكأنكِ أنتِ زوجتي الراحلة ، الوداع لكِ ،  أرملٌلن أنساكِ ، سأعيش حياتي وكأنني 

 . حياتكِفترات  آخركِ في أتمنى أن أكون قد أسعدتُ

 ...أنهى كورت حديثه وغادر
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 آخر . دٍبلزياراته ، وبعدها انتقل للعيش في  تقلُّأصبح يأتي كل صباح إلى المقبرة ، وبعد شهورٍ بدأت 

 

 الستين...عاش كورت حياته وحيداً ، ومات وحيداً في سن 

 ونُفِذت له وصيته ...كتب في وصيته أن يدفن بجانب قبر إيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

45 
 

 اقتباساً لأحدهم يقول : تذكرتُ

  "يخسر الإنسان مرة ، ويبقى خائفاً إلى الأبد"

 خلصت إيما كورت من خوفه ليعود ويخسر مرة أخرى...

 الأبد...سارته الاخيرة إلى وكانت هذه خ 

 نرى اشخاصاً مبتسمين لنا...نبادلهم البسمة

 ليتضح أنهم كانوا يحاولون توديع الحياة مبتسمين
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 تم الفصل الرابع

 

 النهاية
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 الفصل الخامس

 

 أناهذا 

 ذاك الذي يسير على خطى القدر

 مكتئباً....بارداً....منطفئاً

 لم يغويني...لا حُ 

 م به...ما احلُ أجمل ت عن تخلي

 طريقاً إضافياً لاختلق شبيهاً له... سلكتُ

 أعجبتني بدايته...

 وحدي...

 الحياة تنتظرني... أساسياتحِدت عنه لألقى 

 أحياهولكن...ما قيمة الحياة بلا شغفٍ 

 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

48 
 

 أجد نفسي هائماً في مخيلتي...ارسم أكثر مما استطيع

 حاضراً... الأحزانأجد الفن في 

 ر البؤس بها...عن حضوره فيناليعبّطريقةٌ  وكأنه

 أجدني كثيراً للكتابة لاجئاً...لاكتب عن بؤس احلامي

 هذا العالم يملك الكثير من التعساء...قليلٌ فقط من يجيد التعبير

 

 مواهبي أثاركان الهوى ما 

 وكأنني اصوغ ما فاض منه فقط

 صوغها كما اشاءأفيه مشاعري المحطمة... وجدتُ

 فيه قلماً وورقة وجدتُ يه حروفاً...ف وجدتُ

 وجدت فيه الحاناً...

 ...ولا زال يفاجئني
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 لربما نكتوي من توالي الخذلان

 نعيش مترددين مع شريكنا...لا امان

 ...بأن حين يتكون لدينا إدراكٌ

 ينتهي...ما نعيشه من الممكن في لحظةٍ أن 

 

 فتاةٍ صهباء في حبّ وقعتُلقد 

 لجٍ نفسيتصادفنا في عيادة معا

 ...كنتُ اصفراً...شاحبةًكانت 

 نفسيينكمرضى يكفي...مثاليان بما 

 دما رأت وشماً منقوشاً على ساعديأقبلت إلي عن

 تقول : عبارةًكانت 

 لهيبها...لن تخمد حتى تحترق كلك نارٌ كلما اعطيتها زاد الأحلام
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 فأجبت : ،  سألتني عن معنى هذه العبارة

 تتعلقين بالخيالتعلقي بالواقع أكثر مما 

 لن ندرك بساطة ما نبغي حتى نبلغه

 لا شيء يستحق أن نبذل كل هذا السعي والحماس لأجله

 

 سألتها هل أنتِ بخير ؟ أشحوبكِ مرضٌ ؟

 بأنها تعاني من فقر الدم لا اكثرقالت 

كتمانها...أكثر من بحاجة إلى حديثٍ أطول...أكثر من شعوري ب أنهاشعرت 

 حاجتها للطعام

 ا إلى العشاء تلك الليلةدعوته

 موافقة... أنهاأخذت رقمي على 

 لن تأتي إنها آسفةتظرها في المطعم...ان وأنااتصلت مساءً بي 
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 مضى وقتٌ على هذا 

 من المعالج النفسي مللتُتضعضعت عزلتي قليلاً...

 عندي صباحاً شيئاً اعتيادياً  الاختلاطُ بات 

 هجرةً من عالمي إلى العالم الحقيقي أراهكنت 

 

 عالمي...زاد ذلك تطفل الفتاة الصهباء على 

 معالجٍعند  غريبة...بالنسبة لشخصين لا يملكان سوى لقاءٍ اشياءي كانت تطلب منّ 

 نفسي

 ضع اسم شخصٍ آخر عليهاالها رسالة اطمئنان و أكتبطلبت مني ذات مرة أن 

 

 

 

 

 لها : كتبتُ
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 عزيزتي ماغي

 أيامكِ في غيابيكيف 

 ف حالي اليوم في غيابكِ صِ وكيف ا

 ألا زال تفكيرك منقطعاً في لحظة وداعنا

 بكِ بجانبي... أشعرأن  أحتاجأنا 

 للاجساد...الشتاء بردٌ للقلوب وليس 

 العام...كان شتاءنا شديد البرودة هذا 

 أنا أودّما  ألا ترغبين في رؤية الربيع مثلا

 ووداعكِ أشعل صدريإن الهيام أعمى بصيرتي...

 أحداً من قبل في حياتي أرَرؤيتكِ كما لم  أودّ

 كِ كذلكبلغيني حال قلبكِ...فأنا لست بخيٍر...وأظنّ

 

 ديان
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 أشهر رسائل ديان ٣لها لمدة  كتبتُ

 كانت تغضب حين تجدني أنسى كتابتها في موعدها

 

 ضاًلها...كنتُ مري أكتبيوماً ما لم 

 ن حالي...كانت تريد الرسالة فقطعجاءت إلى منزلي...لم تسأل 

 أن ديان لم يكتب لكِ شيئاً اليومقلت لها 

 فقالت :

 اً...لا تشوه صورته أكثر في نظريديان خذلني كثير

 

 أنني بتُّ ملزماً في الكتابة لها شعرتُ

 قلت لها أن ديان أرسل رسالةً لكِ ولكن شفهياً وليست على ورق

 لتدركي هي أن تعيشي معي طريقٍ لكي تتخطيني أقربإنه يقول أن 

  معكِ على لا شيءنيترقين وتحرقينأنكِ تح

 موافقة أناالرسالة...ولكنها قالت  أخذت إذاظننتها سترحل 
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 تطيب قلوبنا إذا كان هذا ما تراهسأعيش هنا معك حتى 

 طردتها من المنزل طبعاً...أنا مريضٌ نفسي ولكن لستُ مجنوناً 

 

 لب الرسالة...لم تطفي اليوم التاليعادت 

 خاطبتني شخصياً وليس ديان

 نادتني مورس لأول مرة

 بالأمس اعتذرت عن سلوكها و

 ديان كان صديقها الوحيد...وخذلها

 وظهرتُ أنا...كانت تراني بديلاً 

 دواء الاكتئاب...مخدراتها إن جاز التعبير
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 دعوة العشاء عليها كررتُ

 ليهاأتت هذه المرة...تحدثنا عن السينما...ذهبنا إ

 قضينا أمسيةً خارج عزلتنا...هجرنا عالمينا إلى الواقع

 إلى منزلي عدتُأوصلتها إلى منزلها...و

 

 رسالة جاءت في اليوم التالي حاملةً

 قلت :

 أخيراً الرد على ديان  أقررتِ

 قالت :

 لننسى ديان...الرسالة لك

 اقرأها عندما تعود إلى المنزل هذا المساء

 ما شيءٍشراء  أودّسنذهب إلى السوق...
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أن  ودّأكنتُ موافقاً لها على كل ما تطلبه...لا أنكر أنني أتعافى بوجودها...و

 تتعافى بوجودي هي كذلك

 

 حتى في ملمع الشفاه...أخذت رأيي في جميع ما اشترت

 

 إلى المنزل بعدما أوصلتها عدتُ

 هاأفتحت رسالتها لأقر

 كانت تقول :

 صديقي مورس

 ها على أنها رسائلك منذ البدايةؤاقر نتُ رسائل ديان كُ

 لن تصدق حجم المحبة التي نمت لك في داخلي

 لك بحبي أعترفأنا لا 

 كل ما أود قوله أن وجودك بجانبي مريحٌ لي

 زورك كل يومأ نشيطةً أكثر...ألا تلحظ أن شحوبي زال...بتُّ 
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 لقد ذاق قلبي من الخذلان ما أرهقه

 نيمنك أن تحبّ  أطلبلا 

 حنو عليّ بعاطفتكأامى الطريق وعُدّني من يت

 خاطري مهشم فلا تفتته

 أعلمه أن  أودّ ماضيك ولا  أعلملا 

 أنفسناأننا عزلاء  أعلمهكل ما 

 أرجو أن تكون مصدر ثقتي الذي أقوى به واستعيد ذاتي معه

 

 ماغي

 

 ررت أن أرد عليها برسالة فكتبت :ق

 عزيزتي ماغي

 عزلتي...ى أنتِ طمأنينة قلبي منذ بتِّ تتطفلين عل
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 أنا بائسٌ في الحياة...لم أملك سبيلاً يقودني إلى مبتغاي

 وهذا جلُّ ما يدور حوله ماضيَّ 

 أما الخذلان فأنا ميؤوسٌ منّي

 ة ما حافظت على التزامي معكِ لربما كانت المحبّ

 ولربما خجلاً منكِ 

 دعينا من كل ما يؤلم في ايامنا

  إليّ أن أقوله أنني بجانبك متى احتجتِ أودّ ما 

 عاشقاً أما الحب فأنا باردٌ أكثر من كوني 

 لنأمل خيراً في تغير هذا بوجودكِ معي

 سأرى الحياة من هنا لعلها تتغير نظرتي

 

 مورس
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 وماغي اياماً جميلة أناعشنا 

 زادت محبتنا لبعضٍ أكثر

 ساعة في اليوم سوياً  ١٦بتنا نقضي 

 موضوع الزواج مع ماغي أطرحقررت أن 

 طبعاً ولكن بعد سنة من الآن لأنها بحاجة إلى الاستعداد والتي وافقت

 

 ا مبتهجين أكثر من المعتاد...كنّ

 عادت البسمة لنا بوجودنا معاً 

 المحبة حياة...هذا ما يجبر المآسي

 نا والمكان الذي سنقيم فيه حفلتناءاخترنا ازيا

 التي سنرقص عليها الأغانياخترنا 

 كل شيء مثالياً كان 

 زواجنااسبوعٌ على 
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 في منزلي أحدٌ ...لا يوجد اختفيتُ

 اشيائي في مكانها...هاتفي في المنزل

 قبضت ماغي على قلبها منهارة

 بجانبها وأنااستيقظت في المستشفى 

 قالت ماغيخذلتني...ك أنّ ظننتُ

 هاتفي ونسيتُمن أمري  عجلةٍكنتُ على 

 قلت لها...ملاً لحلهوحدث معي أمرٌ تطلب يوماً كا

 

 تركتها لترتاح يومها...منزل ماغي عدنا إلى
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 حان يوم زواجنا

 حين تم سؤالي وافقتُ

وغادرت بصمتٍ وسط  ...نزعت الخاتم من اصبعها ووضعته في يديرفضت ماغي

 صدمتي

 

 لٍ بيننامضى شهرين دون تواصُ

 لقد اختفت من حياتي

 منزلها ما عاد لها...رقمها كذلك

 ذهبت أينلا أحد يعلم 

 

 من الاكتئاب الحاد دخلتُ حالةً

 هذه المرة محطمٍعدتُ منعزلاً...بارداً...مع قلبٍ 

 يلاحقني ينفكّخيال فتاةٍ صهباء لا 

 ا التي كانت شاحبة وأصبحت متوردةاهبسمتها...وجنت
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 لماغيأثرٍ مضت سنة دون 

 من الاكتئاب أخرجتقدماً مع معالجي النفسي...بدأت  حققتُ

 

 سنوات...مضت ثلاث 

 كُنت... كما أرسم عدتُ

 كانت...كيف  أذكرلا هي...ماغي...لم تكن  رسمتُ

 

 سنوات ستّ مضت 

 اناً مرموقاً وسط مجتمعيفنّ أصبحتُ كنتُ قد

 اصدقائي أحدِمن  حفلةٍإلى  دُعيتُ

 طبعاً...كانت ماغي هناك ذهبتُ

 كنتِ  أينذلك المندفع الذي يسألها  أكنلم ...اللهفة لها ذاتُلم تكن لدي 

 ن يشفي لهفتنا وجروحناالوقت كفيلٌ بأ
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 لي منها...ولم تنطق بكلمةٍ  اقتربتُ

 قلت لها :

 جميلتي

 سنوات كيف خططنا للرقص منذ ستّ اتذكري

 ا نخطط كيف ستكون حفلة زواجناكنّ

 ولربما اليوم نحن لسنا في حفلتنا

 منكِ العودة أطلبعن سبب رفضكِ...ولن  أسأللن 

 ة...النهايإتمام الاشياء إلى  أحبّأنا فقط 

 في حبّكِ...حلمت بحياةٍ من المحبة تعمقتُ

 بها نيقابلت لحظةٍونسيت العبارة التي سألتي عنها من أول 

 شاء أن يجمعنا هنا... ه الذي جمعنا عند المعالج النفسيذات القدرُ

 لي بهذه الرقصة ؟ ولهذا اتسمحي

 الوداع...لندعوها رقصة 
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لنا...لا نعلم لماذا وإنما ما  الأشخاصدتنا من أقرب في حياتنا قد تأتينا الخيبات في وسط سعا

 حدث قد حدث

 أننا انتهينا هنا... نظنّ

 ما عشنا فيه أسوءيكلف بعض الوقت لننسى  الأمر

 أردنا إذا وبعض الوقت لنبدأ من جديدٍ

 من الشجاعة والكبرياء لننهي ما بدأنا...لكي لا يطاردنا ماضينا والكثيرُ

 

 ي الزواج من مورس ؟أتعلمون لما رفضت ماغ

 عادت على وفاقٍ مع ديان بالطبع وسافرت إليه

 سنوات تزوجا وأنجبا طفلتين الستّ خلال 

 مع مورس وقلباً مفطوراً أحلاماًوراءها  تاركةًوتابعت ماغي حياتها وكأن شيئاً لم يكن 

 

 تقول : جملةً تذكرتُ

 "أحداً في قلبه حبٌّ قديم تحبّ لا "
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 تم الفصل الخامس

 

 لنهايةا
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 الفصل السادس

 

 كان مرتاحاً في وحدته...لم يكن يخرج كثيراً 

 ليس لديه عمل...يعيش في كنف والديه

 جمل وقته في المنزلكان يقضي مُ 

 يأكل...يلعب...ينام...غير مسؤول

 للاعتماد على نفسه كفايةًإنه كبيرٌ 

 ولكن لا زال اتكالياً 

 

 مقابلة عمل في شركةٍ مرموقةيوماً ما استطاع والده أن يحصل له على 

 بيل التغيير قرر الذهاب والتجربةوعلى س

 يةوجد نفسه في محيطٍ من الجدّ 

 شعر بأن المسؤولية قد أثقلت عاتقه
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 جاء دوره للمقابلة

 أجاب عن اسمه وعمره

 تحصيله الدراسي غير كافٍ 

 ليس لديه مجالات خبرة...ليس لديه مواهب

 انشخصيته مهتزة...كانت يداه ترتجف

 ليس لديه مؤهلات

 

مسمى وظيفي أدنى قرر مسؤول الموارد البشرية ألا يرفضه كليّاً وإنما منحه فرصة في 

 عن الذي تقدم له

 ة لاختبار إن كان سينجح في ذلكيتم وضعه تحت فترةٍ تجريب

 وريةكان عمله يقتصر على كونه كاتباً للرسائل والتقارير الدّ

 

 خصٍ دخل إلى عالمٍ جديدش أيبدايةً كان متحمساً...مثل 

 جديدٍ كليّاً  خرج من الغرفة التي كان يقضي فيها يومه كاملاً إلى شيءٍ
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 ابه مسموحٌانتهت فترته التجريبية...كانت الاخطاء الطفيفة 

 كثر عند التوترأى الالة الكاتبة...باتت مشدودةً ه علااعتادت يد

 ت اخطاءه الاملائية...زادت سرعته في الكتابةقلّ

 

 أخرىة بدأ يكتب عقوداً مع شركاتٍ د مدّبع

 عليه...بات مراسلاً رئيسياً في الشركة الاعتمادُزاد 

 

 منحه ترقية الإدارةوبعد مدة قررت 

 ...أخرى مدينةٍللشركة...في  آخر فرعٍولكن في 

 ث تغييراً في حياتهحدِوالده بأنها قد تكون فرصةً لا تكرر ليُ أقنعهقرر الرفض ولكن 
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 .سافر..

 ى والداه أن يغادرهاتاركاً غرفته التي لطالما تمنّ 

 مؤنسة العزلةُتاركاً منزله الذي فيه 

 سيداً على حياته ابنهماتاركاً والداه الذان يتمنيان أن يصبح 

 مستقلاً بذاته لا حاجة له بعون أحد

 تاركاً زملاء العمل الذين اعتاد على أن يلقي التحية عليهم صباحاً...

 هوة في الخفاء بينهم اثناء العمليشربون الق

 حياةٌ جديدة...وحيدة
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 مضى شهرٌ عليه 

 استقر في منزلٍ كبيٍر لشخصٍ واحد

 ة عمله الجديد أطول من سابقهكانت مدّ

 الأهميةبات مشرفاً على المراسلين ، مدققاً على الرسائل فائقة 

 

 دخلت حياته فترة الروتين القاتل

 كل شهرأهله ة له ، يراسلونه بات كل شيء مكرراً بالنسب

 ياته...زملاء العمل ليسوا اصدقاءلا يوجد اشخاصٌ في ح

 كانت صديقته الوحيدة هي السيدة كايا

 تناول الغداء في مطعمها المتواضعاعتاد عند عودته أن ي

 يذهب إلى العمل...يعود إلى المنزل...يخلد إلى النوم

 باتت الوحدة تنهش في روحه
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 لذهاب إلى مطعم السيدة كايا لتناول العشاءليلةً ما قرر ا

 كانت السيدة كايا قد اغلقت...

 وجد الطريق مساءً ممتعاً...كان ينقصه شخصٌ ما

 . عاد إلى المنزل...عاد إلى روتينه اليومي

 

 قرر العودة إلى مدينته ليزور أهله

 كانت تجلس بجانبه فتاةٌ بيضاء...جمعتهما الرحلة

 الأولى.كانت تسكن في مدينته تبادلا اطراف الحديث..

 لقد كان يحتاج رفيق السفر هذا...شعر بأنه يجب ألا يتركها ترحل مثل العابرين

 استدل على عنوانها...ومضى كلٌ منهما في طريقه

 انتهت زيارته وعاد إلى عمله...

 ذاتها...كان يأمل أن تجمعه صدفةٌ مع الفتاة ذاتها بالطريقة 

 فاً حين نتمناهاولكن...الصدف لا تكون صد
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 عاد ليلاً والوحدة تخنقه

 الرسائل أكثر ما يبرع فيه بالطبعقرر أن يكتب رسالةً إلى صديقته...كانت 

 كتب لها :

 صديقة سفري

 أود أن أطمئن عليكِ...

 عدت إلى روتيني البائس...تُ إلى المدينة التي سافرنا منهالقد عد

 كانت صدفةً جميلةً من الزمان لقياكِ

 ليس من حقي طلب هذا أظن أنه

 ولكن...أتمنى أن نبقى على تراسل نحن لا نعلم شيئاً عن بعضنا

 لعل وقت عزلتي يمتلئ بشيءٍ...ويكفّ الملل عن تمزيقي

 ألا تريدين العودة إلى هذه المدينة...إنها جميلةٌ لشخصين

 راسليني

 صديق سفرك
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 مّ تطفله في رسالةاشعر بأنه صبّ ج

 ق بما بدا له من الفرصولكنه كان يائساً...تعل

 أرسل الرسالة إلى عنوانها...وبقي ينتظر

 جاءه الرد الذي طال انتظاره

 حيرته...فرح به...حزن به...زادت 

 كان الرد يقول :

 صديقي مايك

 لطفٌ منك أن تراسلني

 جاءت رسالتك في وقتٍ صعبٍ عليَّ 

 هدأت من روعي قليلاً 

 حياتي مليئةٌ بالمشاكل في هذه الفترة

 وزوجي أناانفصلنا  لقد

 ستبقى ابنتنا أينكان بيننا محاكمة لنحدد 
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 ه...خسرت ابنتي وزوجيلقد كان القضاء في صفّ

...الدموع كلامي...والحزن وحيدةًأنا منهارةٌ تماماً...بقيت اسبوعاً كاملاً في المنزل 

 جليسي

 تجهل ظروفي... هذا ليس ذنبك بالتأكيد كنتَلربما 

 القادم الأسبوع مدينتك دعنا نلتقي...سآتي إلى

 

 هيما

 

 لم يكن مايك يعلم أنها متزوجة أو أن لديها طفلة

 ما يحدث معها أمامشعر بمدى سخافة ما كتبه لها 

 ...كان هذا شيئاً ايجابياً ابتهج به مايك...الآنحسناً لم تعد متزوجة 

 ن علاقةً معهافي النهاية كان يطمح أن يكوّ

 

 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

75 
 

 إلى مطعم السيدة كاياجاءت إلى مدينته...اخذها 

 ةً جميلة بعيدةً عن مشاكل حياتهمقضوا امسي

 غداً  الأمرأوصلها إلى حيث تسكن...تمنى أن يعيدوا 

 قد يخرجها من حزنها الأمركان  إذا

 رفضت الخروج ، ستعود إلى المدينة غداً 

 اخبرته أن عملها يتطلب منها سفراً متواصلاً 

 المنزل صبر زوجها منها لتقصيرها في أنفذما 

 في مدينتها ولربما تجد عملاً آخرقررت أنها ستستقر 

 ت قلبه عندما طلبت منه أن يعود معها إلى المدينةهزّ

 هناك ، لربما كانت فرصة علاقتهما أكبر نويستقرا
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 عاد مايك حائراً إلى منزله

 في الشركة لكي ينتقل إلى مدينته الإدارةقرر أن يتحدث مع 

 م يحتاجونه أكثر في هذه المدينةحيث أنه الأمررفضوا 

 

 كبر الخيال في عقل مايك...

 أن أفقدها لا أودّ حياةٍشريكة 

 سرهاأخوظيفةٌ مناسبة لا أود أن 

 قرر أن يستقيل ويعود إلى مدينته
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 مضت فترةٌ عليه...تطورت علاقته مع هيما

 تمكن من الحصول على مقابلة عمل في مدينته

 سيئة بامتياز الأولىه...ثاني مقابلة له...كانت شعر بأن المشهد تكرر علي

 كانت الثانية ناجحة بالطبع...زادت خبرته في مجال العمل

 عاد فرحاً إلى هيما...قرر أن يحتفلا

 

 خرجا في أمسيةٍ جميلة

 رومانسية الأجواءحرص على أن تكون 

 

 كان قد كتب رسالة إلى هيما

 أن تقرأها أمامه أراد

 

 كانت تقول :
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 زتي هيماعزي

 عند قراءة رسائلكِ...عند سماع صوتكِ...يبدأ يومي عند رؤيتكِ

 لتخبريني كم أنتِ فخورةٌ بي...أخبركِ بأنني أديت جيداً اليوم

 إرادياً لأجد غصة الحب تجبرني على الابتسام لا 

 حضوركِ يضيء عتمتي...أنتِ شمسي

 خسرت الكثير...كسبت الكثير

 وصلت إلى اللحظة التي أردتها

 ود أن نكون متعلقين ببعضنا إلى النهايةأ

 يدكِ للزواج أطلبأنا ...لننسى ما مضى

 

 

 

 مايك
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 القراءة أنهت

 ت له...طلبت ورقة وقلم لترد عليهابتسم

 كتبت له :

 عزيزي مايك

 أنت جميلٌ الليلة

 لطالما تمنيت شخصاً صادقاً مثلك

 ضحيت لأجلي بعملك الذي أمضيت سنين فيه

 ة أخرى لأجليانتقلت للحياة في مدين

 لازمتني طوال حزني...أنسيتني من كنت

 أخرجتني من بؤسي ووحدتي

 وقعاً على القلوب من الكلام أشدّ الأفعالأنا حقاً أحبك...

 إنها مواقفك بجانبي

 عاطفتي الآن منشطرة...بينك أنت وبين ابنتي
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 بينما كنت ترسم حياتنا في مخيلتك

 طريقي لاستعيد ابنتي أرسمكنت 

 طليقي على أن نعود معاً  لقد وافق

 بعد كل التغيرات التي حدثت في حياتي...وأنت بجانبي

 لربما تعد هذا خيانة...معك كل الحق

 سيئة لأنني تعلقت بك مثل ما تعلقت بي أنا

 سفر ارفيق خيراكُنت لقد 

 خير صديق

 خير حبيب

 

 هيما
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 الرسالة وبكت...نهضت وغادرت أعطته

 وابنتهاوبعد شهرين عادت إلى زوجها 

 كانت حياتها مستقرة سابقاً 

 ولهذا دخول مايك لها وخروجه منها لم يكن صعباً نسيانه

 

 أما مايك...دخل حالة اكتئاب

 كلها أعمالهترك 

 أهلهعاد إلى غرفته في منزل 

 لقد غادر منها منذ سنين كما تمنى والداه

 ...شخصاً لم يعد همه الطعام واللعبآخرعاد لها...ولكن شخصاً 

 خصاً مكسوراً من خيبات الحياةش

 ما كتب كان : آخر

 . تغيبعلى الشمس أن  أخافلقد كانت شمسي...وكم كنتُ 



 لكاتب: إبراهيم عثمانا                                                                           اموات الحياة        رسائل 
 

82 
 

 هكذا يولد البؤساء

 نشقى على حساب انفسنا....لنبقى

 أو نعتزل الجميع لنجد السلام فينا....لنفنى

 ا أفكارناننظن الجميع يشاركون

 نخسر نتعمق فيهم...في تفاصيلهم...وكأنهم آخر من

 ا لتحقيقهنيساندون نرسم حلماً معهم...نظنهم

 أحلامنالنجدهم العقبة الكبرى في طريق 

 أحلامناالمتخلين عن  لدهم أولنج

 بعد ماذا...؟ بعد أن جعلونا نرسم كل الطرق التي تؤدي إليهم

بعدنا فقط...بنتها روما بيننا...لتاً نظنهم روما خاصتنا...ليتضح لنا أن نهاية كل الطرق جدران

 عنها...إلى المنفى

 كن عاطفياً لا مانع...ولكن كن منطقياً آيضاً 
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 تم الفصل السادس

 

 النهاية
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 الفصل السابع

 

 لعنةً مثل الفراق أعرفلم 

 خيرة...رسائل الوداع التي نرسلهالحظاتنا الا

 تسارع دقات القلوب...نظرات المليئة باليأس للنهاية...ال

 في الحلق... لمالأ...لهيب الصدور

 التي تمنعنا من الكلام...الغصّة 

 شفاهٌ ترتجف...يدان ترتعشان...

 قسوة... أشدّلحظات الفراق وجدتُ شتُ لحظات الموت...لقد عِ

الفراق...إنما لا أظن أن قلباً واحداً يكفي  لا استطيع إنكار أن قلبي لا يودّ

 حبّاًلكي نسمي علاقتنا 
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 :ت لها عندما افترقنا كتب

 ث عنكِ في لحظات سعادتي...أبحلا زلت 

 لأجدها غير مكتملة...

 نتِ حمقاء...كُ

 لقد عدنا اجتمعنا بعد كل المرات التي رحلتِ انتِ فيها...

 من رحلت... أناولكن...هذه المرة 

 لقد اكتفيت من حماقتك...

 سخيفةى اشياء مرة تخاصمنا فيها عل ها في كلّيمللت من كثرة الاعتذارات التي قدمت

 لم يكن هذا سبب رحيلي بالطبع...

 لكِ كل عهود قلبي... قدمتُ

 وعدتكِ بأن لو أصبحتِ اسوء شخصٍ في الكون...

 سأبقى بجانبكِ...

 وعدتكِ بأنني سأبقى بقربكِ...حتى لو لم تشعري بي
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 وعدتكِ بأنني سأعتذر عن مشاكلي ومشاكلكِ لكِ

 ةمعنى الوحد وعدتكِ....بأنني لن اجعلكِ تعلمين

 لأجدكِ تقولين انكِ مترددةٌ في قراركِ

 ما عشناه كلّما مضى بيننا... كلّبعد 

 بعد أن أخبرنا من حولنا أننا وجدنا شريك سعادتنا

 بعد أن اخترنا كل شيء...حتى الموسيقى في حفلة زفافنا

 تقولين أنكِ مترددة...

 إبقي مترددة...

 وجدتُ الرحيل أفضل لنا

 من رحلت... أناولأنني 

 بأننا هذه المرة لن نعود... يقينٍ على  اأن

 لكِ في قلبه... شخصٍ يحمل محبّةً أكثركنتُ 

 بوجود كراهيةٍ لكِ... أشعر...حقاً الآنولكن 
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 ليت بكمثل ما ابتُ تُبليمن القدر شيئاً سوى أن  أرجولا 

 هذا آخر ما سأكتب لكِ 

 الوداع

 

 وليام
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 بعدها لسنواتٍلقد عانيت 

 رداً " كما يقولون عني" با أصبحتُ

 مع الجميع رسميةًباتت علاقتي 

 جميع من تقربوا مني كانوا مجرد عابرين...

 يرحلون كالضوء...

 ازدادت عزلتي...ازدادت وحشتي

 تمنيت كثيراً من الايام أن أجد من يجالسني

 شيئاً اخر أودّ نتبادل الحديث فقط...لا 

 انبي...راودتني افكارٌ بأنني بحاجةٍ إلى شخصٍ ما بج

 بقيت أفكاراً فقط...

 سبباً إيجابياً للبدء من جديد املكالفقد...لا  اخافأنني  أعتقد
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 بدأت فرصتي الثانية حين كنتُ في حفلة صديقٍ لي

 كانت هنالك فتاةٌ خجولة تراقبني عن بعد

 آخركلما جاءت عيني في عينها أشاحت نظرها في اتجاهٍ 

 في المرات الستّ كلها ليّإنظرت لها ستّ مرات...كانت تنظر 

 

 حين بدأت الموسيقى...

 طلب صديقي من الجميع أن يرقصوا في ثنائيات...

 جائزة لثنائي سينا أفضلوأن 

 

 لم أكن املك شريكةً للرقص...

ه يطلب منها الرقص شخصاً يحادثها وكأنّ وجدتُمنها الرقص معاً... أطلبأن  قررتُ

 معه...وكأنها وافقت

 ربيعاً  عشرينتبدو وكأنها ابنة ..شابّة.جاءتني 

 بيضاء البشرة...سماوية العينين...ليلية الشعر
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 لبت مني أن أكون شريكها في الرقصط

 رقصنا على الحان هادئة...لم نكن ثنائياً مثالياً 

 كنا نتراجع ونتقدم في الوقت ذاته...دسنا على اقدامنا كثيراً

 هذه المرة حقّاً ضحكنا...ضحكتُ

 في الحفلة ائياًثن أفضللم نكن 

 وشريكها من فازا إليّكانت الفتاة التي تطيل النظر 

انتهت الحفلة...الوقت تأخر...طلبت منّي شريكتي أن أوصلها إن لم أكن 

 ...أوصلتها بالطبعأمانع

 طلبت عنواني لنتبادل الرسائل...وافقت
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 ...عدتُ

 ضائعاً وأنا في منزلي...

 لا قلب ينبض داخلي... حيّاً

 تُ طويلًا...مضت سنواتٌ على انفصاليفكر

 ولا زال قلبي يتجنب طرقاً تهوي به إلى الخذلان من جديد

 اًتلتقي...لقد تبادلنا الضحكات حقّ  أقدارمجرد  الأمرلربما 

 أهذا يكفي...؟ لا أظن

 أنني اكتسبت صديقةً الليلة أعلمهما 

 استحق حديثاً دافئاً بعد كل هذه السنوات من الوحدة

 كتبت :...لها شيئاً ما أكتبن قررت أ

 شريكتي

 دعينا نتفق على هذافظيع...رقصنا 

 الأقلولكننا قد استمتعنا...بوجودنا على 
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 ...كانت دعوةً للعشاءأياموصلت أول رسالة منها بعد 

 ذهبتُ بالتأكيد...كم كانت تبدو جميلة...

 ازدادت معرفتي بها...

 ربيعاً... وعشرين أربعابنة  أنهااتضح 

 أناتفصح عن ماضيها الكثير...على عكس ما فعلتُ لم 

 من الخذلان أخافكانت تقاطعني كلما قلت أنني 

 مضى...بأن هذا  لتقول لي

 المفطورة ليست هالكة...تحتاج فرصةً لتثبت أنها تستطيع أن تُحِبّ من جديدوأن القلوب 

 ثم وضعت يدها على يدي وقالت :

 حياً...ينبعث منك...لا زلت  الدفءطالما أن 

 طالما أن قلبك ينبض فأنت بخير...

 ...وأكثرلديك عمرٌ بمقدار ما عشته معها 

 لا تضيعه...
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 أن هنالك شخصاً يدعمك ويقويك أكثر من نفسك تظنّلا 

 من الرقص أكثرأن نكون شركاء في اشياء  أنا أودّ

 لقد شعرت بأن الطمأنينة تحيط بي بجانبك

 تقول ؟ك شخصي المفضل...فماذا أظنّ

 جعلتني حائراً...أنا على يقينٍ أنني أحببتها كلماتها

 ولكن...ماذا لو فقدتها...لا زلت غير مقتنع

 

 قررتُ أن الوقت تأخر...

 أصرت أنها تنتظر الرد منّي...

 قلت لها سأكتبه في رسالة...أوصلتها وعدت إلى منزلي

 

 وبعد تفكيرٍ طويل كتبت لها :
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 شريكتي صوفيا

 ربي...أنا أحبّ وجودكِ بق

 المحبة...لمسة يدكِ الدافئة...نظرات 

 ولكن...

 من شدة النقاء الذي رأيته في وجهكِ...

 علمت أن حبّي لا يليق بكِ...

 بشرتكِ صافية...

 عينيكِ... أسفلبياضٌ فقط 

 وبياضٌ صافٍ داخل عينيكِ...

 لا صفار فيها ولا احمرار...

 وجنتان خاليتان من التجاعيد...

 لم تتعلم البكاء بعدعة...وجفونٌ ياف

 ولهذا...تستحقين أكثر من مشاعري المستهلكة...
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 ...بالخذلانتستحقين أكثر من قلبي المثخن 

 أنتِ تستحقين شخصاً جديداً...

 تكونين عشقه الأول الحقيقي...

 يكون مجنوناً في حبّكِ...

 مثلما كُنت يوماً ما...

 في حُبّ شخصٍ ما...

 أتمنى ألا نفترق فقط...

 وجودكِ صديقتي...أكثر مما أود وجودكِ شريكتي.أود 

 

 وليام
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 ...أيامبعد 

 اً منها تقول فيه :ردّ تلقيتُ

 شريكي وليام

 أنا مثلك...أصابني من الخذلان ما أصاب

 ولكنني لم أخمد مثل ما فعلت

 لو أنك بحثت عن السعادة منذ البداية لوجدتها

 إنما أنت فقط تعمي نفسك عنها

 وليام....يا أنا حقاً أحبك 

 لك....لربما أكون المنقذة 

 وصفت...المجنونة بحبّك مثل ما 

 الخذلان...ومخلصة قلبك من 

 لا يهمني ماضيك...

 انبي...بجأن تكون شخصاً سعيداً  أودّ
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 مثلما أكون بجانبك...

 أخبرني... والآن

 في قلبك لي ؟ شيئاً من الحبِّهل تحمل 

 تخذلني...ولهذا لا الخذلان... ألمأكثر من يعلم  ألستَ

 

 صوفيا
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 وصلت الرسالة لوليام...قرأها...كانت تفيض بالمحبة

 ه بارد...قرر الرد برسالة عليهاولكنّ

 كتب لها :

 صديقتي صوفيا

 ة في قلبكِ ليالمحبّ لكلّأنا مقدرٌ 

 المحبة لا تنبت في القلب إرادياً ولكن أود أن تدركي أن 

  لا نملكها...لا نستطيع التمسك بالقلوب التي

 وإنما نستطيع أن نبقى كذكرى متبادلة...

 ترقب بشغفٍ صدف اللقاء...

 ة...لو أخبرتني أن أحبّك ألف مرّ

 لبدء علاقة... كافيةًستجدين في قلبي شفقةً لكِ فقط وليست 

 لا أنكر أنني أحبّك...

 لكنني لا اتخيل حياةً معكِ...
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 انتهت حياتي في انفصالي منذ سنوات

 ز الذي تتحدثين عنه...أعدّه خيانةالتجاو

 إنه الوفاء في قلبي...يمنعني من البدء من جديد

 لا أود أن تتعلقي بي أكثر... أناولهذا 

 ثم أخذلك...

 أتمنى أن نبقى أصدقاء...لا أكثر من هذا

 

 وليام
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 مضى وقتٌ بعدها...

 لم تعد رسائل صوفيا ووليام دافئة...حتى توقفت

 غرباء...وعادا 

 ه لحبّه القديم...ئعن وفا يتخلَّقي وليام محافظاً على قلبه المفطور...لم ب

 أما صوفيا...شعرت بالاحباط من ردّ وليام عليها

 لكنها نسيته في فترة قصيرة...وتابعت حياتها .
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 هكذا نحن...

 مع شخصٍ ما... وأحلامنانضيع قلوبنا وخيالنا 

 ليتضح أنه هجرنا...

 يم بنا يجدنا منطفئين فقط...وحين يأتي من يه

 أجسادٌ بلا قلوب...

 ليولد المزيد من الاسى...وكأننا نتشاطره فقط...

 خيباتنا...وكأنه لا ينفذ...تربيه 

 حين نفترق...يبقى في قلوبنا غُرفٌ للذكريات

 انهمن يحملون الوفاء فقط...هم الذين يصونو

 ولا يرمون كلّ شيءٍ للنسيان...
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 السابعتم الفصل 

 

 النهاية
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 الفصل الثامن

 

 وحيداً في غرفتي...معتزلاً بنفسي عن العالم

 بات الصمت حديثي...وفي عقلي آلاف الحوارات

 جميعها تناقضات...تدور حول

 لو كنتُّ قلت هذا حينها لربما حدث هذا

 بات الاكتئاب مزاجي المعتاد...

 أيامٍ في الاسبوع... خمسةيصيبني الصداع 

 اقرأ...ولا الهو...ولا اتحدث...لم أكن 

 كنتُ فقط استمع...واتذكر...واكتب...

 لقد عشتُ سنةً كاملة في حُب...

 تلاها ثلاثُ سنواتٍ من الصمتِ والأسى...

 كتبتُ فيها كُلَّ لحظةٍ مضت في تلك السنة
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 جسدتُ معنى الفراق كما فهمته...في عدّة سطور

 نّه حقاً كان يؤلمنيحسناً الأمر ليس جلياً لهذه الدرجة...لك

أيقنتُ أنني خسرت قلبي إلى الأبد...خسرتُ لذّة الحبُّ الأول...تلك المشاعر 

المتضاربة...الألم في المعدة...الشفاه التي لا تخفي البسمة...خسرتُ الحبّ البريء 

 بمعنى آخر

 لا استطيع أن أنسى...هذا ما خسرته آيضاً
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 : كتبتُ مرةً في السنين الثلاث

 نفسي أذكرأريد أن تعلمي أنني اذكرك في اليوم اكثر مما 

 ولا أظن أن قلبي سيجمعني بغيرك...

 لم يكن النسيان سنداً وفياً بعدكِ...مثلكِ...

عندما بدأ اسمكِ يتردد أمامي...ونبضي بقي مستقراً...ظننتُ أنني قد 

 تعافيت...

 لأرى في أحلامي أنثى ترتدي ثيابكِ...

 اً شاحباً...كان وجهها هرم

 قالت هذا ما تبقى من حبّك لي...وبكت...

 رقَّ قلبي فضممتها وقبّلت رأسها...

 وعلى حين غُرةٍ عاد وجهها شابّاً...

 لقد كُنتِ أنتِ...رأيتُ فيها وجهكِ...

 حين أدركتِ أنني قريباً سأنساكِ...عُدتِ...

 لتعيدي اتزان قلبي...في اختلاله بكِ...
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 ضاً نفسياً...قد يعدّني البعض مري

 لكنني حقاً كنتُ مستمتعاً في عزلتي...

 

 السنة الرابعة أنهت السنين الثلاثة من العزلة...

 قلّت ساعات تواجدي في المنزل...

 ازدادت الحياة جديّة...

 بات الاكتئاب يصيبني من ضغوطات الحياة

 لا وقت للكتابة...باتت العُطلُ للنوم الطويل

 ازداد تنظيم وقتيتأقلمت على هذا الحال...

 قررت أن افتتح مشروعاً ما...افتتحت مكتبة

 اجواء هادئة...كُتبٌ تحيط بي...بات وقتي فيها للكتابة
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 يوماً ما جاءتني سيدةٌ عجوز...كانت تبحث عن كتابٍ ما...

 وصفته لي بأنه كتابٌ يحكي عن قصة حُب...

 كانت كتبُ الغزل بالمئات على الرفوف...

 قالت :

 ي...يا بُنّ 

 بها حتى مات... يحظَإنّ شابّاً أحبّ فتاةً لم 

 وإنّ آخر أحبّ فتاةً وهربا من أهلها...

 وآخر قتلها وانتحر...

 كُلُّ هذه القصص كلامٌ فقط...

 فياءُ لأنفسهم أولًا...أوحقاً  الأوفياء

 أحببت فتاةً ثم افترقتما...هل انتهيت هُنا ؟

 يا بُنيّ...

 يمض  ومتى  يبقَ يقول له متى الإنسان العاقل لديه وعيٌ
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 لا تضيع الحياة في علاقةٍ فاشلة...

 إن الوقت أثمن ما في الوجود...خسارةٌ أن يضيع في شيءٍ انتهى

 الذي أبحث عنه طلبته حفيدتي إنها تهوى كُتب الغزل...هذا ما أفسد قلبها الكتاب

 لربما تأتي هي وتبحث عنهأنا ضده...ولهذا 

  

  متأملاً في كلام العجوزومضت مغادرة...أخذتُ

 إنها محقة لن تنتهي الحياة في علاقةٍ ما...

 ن لذلك...إنما هو كبرياء القلب يمنعه أن يميل إلى أحدٍ جديد...ولكننا مدرك

 قاطع تفكيري صوت الباب يفتح...جاءت حفيدتها...

 لقد كانت هي...مضت خمس سنوات منذ آخر مرة رأيتها...

 جمل...لقد باتت أطول...باتت أ

 ظننتها ستغادر فوراً لو رأتني...

 إنما جاءت مثل أي غريبة...

 تسارع نبضي...
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 شعرتُ بالحرارة تنبعث من قلبي...

 تمالكتُ نفسي وكأنني غريبٌ آيضاً...

 استعارت الكتاب وغادرت...

 وكأنها تقول أنها نسيتني...أو ربما نسيتني حقاً 

 س سنواتعجباً لها...لم تجمعنا أي صدفةٍ في آخر خم

 وفور ما رأيتها عرفتها...

 إنما هي...لم تكن مثل ما توقعت...

 أعتقد أن الأمر كله يعود إلى المحبة...

 رغم كل الجفاء منها...كنتُ أهيم بها...

 كثيراً ما تمنيتُ أن تُحبّني مثل ما أحببتها...

 كأنها تملك عقل جدتها العجوز...لا عجب أننا افترقنا...
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 ادت لتعيد الكتاب...وتستعير آخروعٍ عأسببعد 

 وكالعادة...مضت وكأنها لا تعرفني

 

 سنوات... ثلاثمضت 

 استقر حبّها في قلبي...

 قدومها وإن كانت غريبة كان يشفي حنيني لها

 حتى...

 جاءتني حاملةً رسالة...

 وضعتها وغادرت...

 كانت دعوةً لحفل زفافها...

 .ظننتها كانت تأتي إلى المكتبة لتراني..
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 كانت هنالك رسالة مع الدعوة تقول :

 لقد انتهى وقتنا...

 طال انتظاري وأنت لست مهتماً...

 ولهذا سأجد طريقي في الحياة...بجانب شخصٍ آخر...

 الوداع لك...أتمنى لك حياةً جميلة

 

 سونيا
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 لم أفهم ماذا تقصده بالرسالة...

 لقد انتهى وقتنا منذ زمنٍ طويل...

 فلة زفافها...ذهبتُ إلى ح

 كانت جميلةً أكثر من أي وقتٍ مضى...

 لم أشعر من قبلُ بمثل هذا اللهيب في صدري...

 ولكنني اعتدت...

 قبل أن أغادر جاءتني...

 قالت : لم أعتقد أنك ستأتي...

 تمنيتُ أن نسير معاً...

 لكن يبدو أنك قد نسيتني تماماً...

 أنت حرٌ في اتخاذ قراراتك...
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 أجبتها :

 ألستِ من تتظاهرين أنكِ غريبةٌ عنّي... 

 أيجب أن أدوس على كبريائي في كلِّ مرةٍ حتى ألقى خذلانكِ ينتظرني...

 أجابتني بسؤالٍ واحد : 

 هل كنت تتفحص الكتب التي استعيرها ؟

 هذا ما أضاعنا...الوداع يا صديقي...

 

 عُدت إلى المكتبة مسرعاً...

 دها...كنتُ أثق بها فلا اتفحص الكتب بع

 تقول :إحداها فتحتُ أول كتاب...هنالك عبارات...كانت 

 يا غائبي ألا زلت لي ؟

 كم أنا فخورةٌ بك...لقد بات لديك عملك الخاص

 أتمنى أن أخبرك عن إنجازاتي آيضاً 
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 لقد كتبت لك قصائد...كنتُ أبكي بسببك

 ماذا كنت تنتظر...لماذا لم تعد وتصلح قلوبنا...

 لّ مرة...مثل ما كُنت تفعل ك

 

 كان هنالك كتابٌ آخر يقول :

 ما بك ؟ أنسيت من أنا...

 هل خمس سنواتٍ تكفي لتنساني ؟

 لو أن لدي شجاعتك لأخبرتك أنني أحبّك

 لكنني أخشى أن الشجاعة لديك باتت في التخلي

 

 وآخر يقول :

 أسابيع تمضي وأنت أمامي...أنا خائفة...

 أكثر... أن أحادثك وجهاً لوجه فتُخيّب لي أملي
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 لقد عُدت أبكي بسببك...

 ظننت أنني بتُّ أقوى في غيابك...

 قلبي على ورقة أكتبلا تعلم كم هو مؤلمٌ شعور أن 

 ولا أجدُ منك ردّاً...لا أعلم إذا كُنت تقرأ حتى...

 

 كان آخر كتابٍ يقول :

 لقد استسلمتُ تماماً...أنت ميؤوسٌ منك

 ت ما يكفييستحيل أنك لا تقرأ...لقد نلت من الوق

 لا سُلطة لدي على قلبك...

 كل ما في الأمر أن قلبي كان مليئاً بك... 

 والآن بات فارغاً...

 وداعاً لك يا ليو...شكراً على كُلِّ شيء .
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 شعرتُ أن قلبي قد انسحق من الندم...

 اليأس الذي أصابني كان كفيلاً برمي الرفوف وقلب المكتبة رأساً على عقب...

 ي يؤلمني مثل هذا الألم من قبل...لم أشعر برأس

 يداي مدميتان...أدركتُ أنه فات الأوان الآن...

 ذاته الذي كنتُ أظنّه انتهى منذ سنين...

 

 انتهى الحال بي في المستشفى بعد إصابتي بنوبة قلبية

 فقدت قدرتي على الكلام كذلك...عُدت إلى حياة العزلة

 رج منها منذ وقتها .أخولم 

 

 .بات لديها طفلة...وأظنّها سعيدةٌ في حياتها لأنها لم تنتظرني أكثر .أما سونيا..
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 الكبرياء مرض...لا خير يأتي منه

بدلاً من كوننا عاجزين... نشاهد خراب قلوبنا أمامنا ونحن متقبلون...لو أننا نبادر 

 بأن نكون مصلحين...

 ألا تكفي مشاعر الاشتياق والحنين لنعلم كم أننا نحتاج بعضنا

 

 الحياة تمضي...

 لتمضي وأنت بجانبي بقربي...

 وليس فوق قبري...

 تبكي ندمنا...لأننا افترقنا...

 

 تذكرت عبارةً تقول :

 بين منطوقٍ لم يقصد..."

 ومقصودٍ لم ينطق...

 "تضيع الكثير من المحبة...
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 تم الفصل الثامن

 

 النهاية
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 هـــــــــــــــداءالإ

 

ياء والأشخاص الذين كانوا سبباً في تخفيف المشاعر السلبية التي انتابتني أهديها إلى كلّ الأش

 يوماً ما

 وإلى كُلِّ من شجعني ودعمني لمتابعة الكتابة

 وأهديها إلى كل المرايا التي ظهر فيها إنسانٌ ثابتٌ بينما هو منهار...

 أهديها إلى كل البسمات المعبرة عن السعادة...

 لحزين...التي سترت رجفة الفقد ا

 أهديها إلى كل الليالي الهادئة...

 ليعلو فيها صوت الأنين...

 أهديها...إلى كلّ الحزن في العالم...

 إلى كلّ القلوب المفطورة...

 إلى أنصاف العلاقات...

 إلى باقات الورود المرمية على الطريق...
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 وأخيراً...إلى رسائل الخذلان الحزينة...

 ع...إلى الأوراق المسقية بالدمو

 

 النهاية

 

 

 

 

 

 

 أتمنى أن تكون نالت إعجابكم

 دمتم سالمين

 إبراهيم عثمان
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 الفهرس

 

 2 مقدمة                                    

 3                                                                                      الفصل الأول                                                                                                                  

 15                                                                          الفصل الثاني                                                                                                                 

 25                                                                                 الفصل الثالث                                                                                                                 

 36                                                                                                                                                                                                  الفصل الرابع  

 47                                                                                                                                                  الفصل الخامس                                              

 66 الفصل  السادس

 84 الفصل السابع

 103 الفصل الثامن
 

 


